
 المواقف الفلسفية لمجزوءة المعرفة

 والتجربة  ةيالنظر

 ب يرالأول: التجربة والتج المحور

والدقة في أبحاثها ونتائجها،    ة ی نموذجا للموضوع  ةی تعتبر المعرفة العلم   ه،ی لا مناص ف  مما
  ةی هل بالاعتماد على الوقائع الحس  موضوعها؟تبني    فی ؟ ثم ك   تهای لكن ما سبب قوتها ومصداق

 أم باللجوء إلى الفكر العقلاني؟ 

 كلود برنار موقف

التجر   رىی  المنهج  بالحكم    من  نطلقی الذي    بيی أن  وانتهاء  بالمقارنة    شكلی التجربة مرورا 
العلم المعرفة  الوح   ةی جوهر  المصدر  هو  الإنسان   دی لكونه  إدراك   مایولاس  ة، ی للمعرفة  في 

ب  التجر   ن ی العلاقات  الاستدلال  اعتماد  وفي  والقوان  بيی الظواهر،  الأحكام  من    نی لاستنباط 
 .هایالتحكم ف ةی بغ   ةی عیالظواهر الطب 

 وميه ديداف موقف

  مكنی على التجربة. فما    ای أن تقوم كل  های ضرورة ابتداء المعرفة بالتجربة وحدها بل عل  رىی   لا
 .دونما أي تجربة  ای معرفته قبل   مكنی إذ لا شيء    رها،ی تفس   مكنی ملاحظته هي الظواهر التي لا 

 طوم  هيرون موقف

 ةی : قابلنی أساس  نی شرط  إلا إذا استوفت  ةی أن تكون علم  مكنیلا    ةی بی أن الواقعة التجر  عتقدی 
 .مختلفة  ةی إعادة صنعها في مجالات زمكان 

 

 ة يالثاني: العقلانية العلم المحور

الذي    في النظر  هی ف  شكلی الوقت  لبناء  ما   ؤسسی   ة،ی العقل مصدرا  لكن  الواقع موضوعها. 
 ؟ هل العقل أم التجربة، أم هما معا ؟  ة ی العلم ةی العقلان   هی الأساس الذي تبنى عل

 كارت يد موقف

العلم  یرى المعرفة  بناء  بالتجارب   ةی ضرورة  الاستعانة  دونما  وحده  العقل  على  اعتمادا 
.  قةی له إنتاج الحق  حی والمؤهلات التي تت   اتی الخاص  عی والمعارف النابعة من الحواس، لأن له جم 

 .نی على المبادئ التي تساعده على بلوغ أهدافه ببداهة ووضوح تامت عتمدی فالعقل 

 

 



 كانط  موقف

 ة ی المعرفة العقل  نی التجربة، بمعنى التكامل ب   اتی قدرات العقل ومعط  نی ب  هی ف  جمعی موقف    له
بموجبها الحكم على    تمی  لةی إلا مجرد وس   ستی . فالتجربة لةی البعد  ةیبی والمعرفة التجر   ةی القبل

 .العقلي المنقح بالتجربة ریبالتفك نی ره  ةی لان بلوغ الأحكام الكون ةی القبل ةی لالمبادئ العق

 ن ي إنشتا ريألب موقف

  اضي ی النسق الر  منحی . فالعقل هو الذي  ةی في المعرفة العلم  جابيیإلى أن للعقل الدور الا  ذهبی 
أن    نبغيی . أما التجربة ف تهیبن  –  سيی المعاصرة المحدد الرئ   اءی زی الذي أصبح في ظل الف  –

م  ی من اكتشاف المفاه  مكننای الخالص    اضيی تناسبا تاما. لأن البناء الر  ة ی تتناسب مع نتائج النظر 
 .أنها تتحدث لغة الأرقام  نی نشتای ا  رىی التي    عة ی والتي تمنحنا مفتاح فهم ظواهر الطب  نی والقوان 

 

 الثالث: معايير علمية النظريات العلمية  المحور

حققت نجاحا باهرا في كل مجالات اشتغالها، والفضل    ة ی در عنه أن المعرفة العلمالمصا  من
والصرامة،   ةی من الأسباب التي جعلتها تحظى بالدقة والموضوع  ری إلى زخم كب   رجعی في ذلك  
ألا   معا  حقی لكن  ما هي  نتساءل عن  أن  العلم  ةی علم  ر یی لنا  مقا  ةی المعرفة  وما هي    س یی ؟ 

 ؟  تهایصلاح 

 

 ند راسلبرترا موقف

العلم  أن الخاصة، ومعرفة ن ی الإنسان على وجه  حصلهای التي    ةی المعرفة  بالحقائق  : معرفة 
العلم تتباةی بالحقائق  استنتاجات  تتضمن  وقائع  هي  الخاصة  فالحقائق  صحتها    نی .  درجة 

العلم   ن ی في ح   تها،ی وصلاح الحقائق  استنتاجات    ةی تتخذ  الحقائق  ةی ن یق ی صورة  أن هذه  إلا    .
ثلاثة تتلخص فیما    ةیمنهج  ریی لا تفي بمعا  نمای ح  ةی شرط العلم  فاءی است   لىقد تقصر ع  ةی العلم
 :یلي

 .في صحة الاستقراء الشك

 .های ف  قعی على ما  اسای في تجربتنا، ق  قعی استنتاج ما لا   صعوبة

قدرا من    عطيی د لذلك  ذا طابع مجر  كونی في تجربتنا    دخلی استنتاج ما لا    ةی إمكان  افتراض
 .ةی لو استخدمت اللغة العاد هی أنه معط  بدو یالمعلومات أقل مما 

 بوانكاري  موقف

الظواهر، لهذا لم    نیفي العلاقة الموجودة ب  تحدد ی في العلم ف  ةی الموضوع  اری إلى أن مع  ذهبی 
  نهمی ب  ةی الضرور  ةی المسافة العلم  قی تحق   ةی إمكان   نی بشكل معزول مما أتاح للباحث  های إل  نظری  عدی 



والخاص  نی وب المدروس.  تم   ةی الموضوع  قابل  ةی العلم  اتی النظر   زی التي  للتطور    تهای هي 
ما متجاوزة لتفسح المجال لأخرى لتحل محلها.    ومایقد تصبح    ةی فالنظر  ر،یی والتغ   اجعةوالمر

 .دةی حلة جد  ةی وتتخذ لاحقا النظر

 

 ة يفي العلوم الإنسان ةي العلم مسألة

 

 الأول: موضعة الظاهرة الإنسانية  المحور

العلم  مكنی   هل للدراسة  الإنسان موضوعا  منهج صارم على    ق ی تطب  مكن ی ؟ هل    ةی اعتبار 
 ؟   ةی ب یفي العلوم التجر تمی لما  اسای الإنسان ق

 

 أوجست كونت  موقف

"،  ة ی اجتماع  اءی زی اعتباره "ف  مكنیولذلك    ا،ی ق ی علم الاجتماع مثلا علما حق   صبحی الممكن أن    من
والحصول    اءی زی كما هو الشأن في الف بيیاستعمال المنهج التجر  ةی هذا النعت على إمكان   دلی و 

 ...ةی نی ق ی على نتائج 

 م يدوركا ليإم موقف

الاجتماع   من الظاهرة  دراسة  علم  ةی الممكن  منهج  ةی دراسة  "قواعد  بعلم ةی وفق  خاصة   "
ائج جد مقنعة كما تم ذلك في دراسة ظاهرة الانتحار من  الاجتماع مثلا، والحصول على نت 

  ن ی المتخصص  نی هي موضع جدال ب   ةی هذا الموقف عن نزعة علم  عبرینفسه. و    می طرف دوركا
 .ةی ع ی مقارنة بالظاهرة الطب ةی الظاهرة الاجتماع ةی صفي هذا المجال وذلك لخصو 

 اجي يجان ب موقف

تحق  توجد تعترض  عوائق  الإنسان  ةی العلم  قیعدة  العلوم  بطب  ةی في  موضوعاتها.   عةی تتعلق 
الإنسان  )الذات   ة ی بخصوص  ز ی تتم  ة ی فالعلوم  ذاتها  تلاحظ  الملِاحظة  الذات  كون  في  تتمثل 

الأخرى موضوع الدراسة(، مقارنة بانفصال الذات عن الموضوع )على الأقل بشكل عام(  
الأمر بتداخل الذات والموضوع إضافة إلى التزام الباحث بمواقف   قتعل ی .  ةی بی في العلوم التجر

 ضای أ  هی عل شددی . وهو الأمر الذي ةی ولوج یدی وإ ةی فلسف

 

 الثاني: التفسير والفهم في العلوم الإنسانية  المحور

 ؟  ری في الفهم أم في التفس ةی في مجال العلوم الإنسان  ةی العلم ةیالنظر فةی تتحدد وظ هل



 غاستون غرانجي ليج موقف

  تراوح ی  ةی عقل  ةی تتشكل في صورة أبن   ةی في مجال العلوم الإنسان   ةی العلم  اتی أن النظر  رىی 
  ة یللعلاقات السبب   ای باعتباره كشفا موضوع  ریالتفس  ׃نیی معرف  نی نموذج  نی ب   هاینشاط العقل ف

 .می الدلالات و الق ستخلصی  ای لی تأو  ای والفهم بوصفه نشاطا عقل  ة،ی الحوادث الإنسان  نی القائمة ب 

 دلتاي  موقف

الب   رىی  العلوم الطب   نیب  نی أن الفرق  العلوم الإنسان  ةی عیموضوع  على    فرضی   ةی وموضوع 
 .منهجا بلائم موضوعها، وهو المنهج القائم على الفهم  ةی العلوم الإنسان 

 كلود ليفي ستروس موقف

والتنبؤ، فان وضع العلوم    ری التفس  تيی انه إذا كانت العلوم الحقة حققت تقدما بفضل عمل   نی بی 
بان تظل في وسط    ها ی والتنبؤ، بل إنها علوم محكوم عل   ریالتفس  نی ب  تأرجح یلا زال    ة ی الإنسان 
 .والتنبؤ  ری التفس  نی ب   ׃قی الطر

 

 ة يالثالث: مسألة نموذجية العلوم الإنسان المحور

 الإنسانیة؟ في العلوم  ةی نموذج للعلم أي

 رلوبونتي يم موقف

العلم   رىی  المعرفة  أهم  ةی الوضع  ةیبأن  التجربة    ةی تجاهلت  تلك  العالم.  في  الذات  تجربة 
رفة.  التي تشكل أساس المعرفة بدواتنا وبالعالم. فالذات هي المصدر المطلق لكل مع  ةی شی المع
على النفاذ إلى عمق الوجود الإنساني.    ةی في قدرة المعرفة الموضوع  رلوبونتيیم  شككی كما  

التي هي أساس وجوده    ة ی الإنسان وتجزؤه وتتجاهل تجربته الذات   يء ی تش   ةی الموضوع فالمعرفة  
  ةی بی التامة مع نموذج العلوم التجر  عةی إلى القط  رلوبونتيیم  دعو ی الموضوعي. ولهذه الأسباب  

 .ةیالعلوم الإنسان  دانی م في

 ميدوركها موقف

إلى محاكاة النموذج    دعو ی وهو بذلك    اء،ی أن تدرس كأش  جبی  ةی أن الظواهر الاجتماع  رىی 
عالم الاجتماع نفسه    ضعی أن    جبی . ومن هنا قوله "ةی بی العلوم التجر  دانی العلمي الموجود في م
فكري شب  الذي    هی في وضع    ون یولوج یسی والف  ونیائ ی م ی والك   ون ی ائی زی الف  ه ی عل  كونی بالوضع 

 ."العلمي  دانهمی في استكشاف منطقة مجهولة عن م نخرطونی نمایح 

 رييلاد موقف

ولا    ةی الموضوع   حققی بالشكل الذي    ةی ب یعلى ضرورة التفاعل مع نموذج العلوم التجر  ؤكدی 
إننا بذلك سننفي  ف  اءی بوصفها أش  ةی الذات، لأنه إذا اخترنا تناول الوقائع الاجتماع  ةی فاعل  لغيی 



  لو المقاصد ... وإذا ما اخترنا تناو  اتی والغا می بالق تصلی كل ما  ةی من مجال المعرفة الإنسان 
 .بوصفها أشخاصا سقطنا في منظور ذاتي  ةی الوقائع الإنسان 

 إدغار موران موقف

السوس  ةی الإنشائ   ةی ولوجی السوس  إن الخطاب  أنماط  من  نمط  لم    ولوجيی هو  لكنه  المعاصر، 
والتأمل الأخلاقي، بل إنه لا زال محتفظا بالنظر التأملي في   قيی زی تافیبعد من الثقل الم  تحرری 

فهو   الموجودات،  الظاهرة   فترضی جوهر  في  وتؤثر  تساهم  فاعلة  قوى  أو  ذوات  وجود 
وبالتالي على المنهج    ائيی زی ده على النموذج الفاعتما  مكنیالمنطلق فلا    ذاومن ه  ة،ی الاجتماع

 .ةی إلى الموضوع فتقر ی   جعلهیالعلمي، مما 

 

 قة ي الحق مفهوم

 

 والرأي  قةيالأول: الحق المحور

المحور عن ماه  نتساءل تحق  حتاجی. هل هي معطى جاهز لا  قةی الحق   ةی في هذا  أو    قیإلى 
  ةی على الانفتاح على استكشاف الواقع دون ما حاجة إلى أفكار قبل  تأسسی، أم أنها بناء   بی تنق 

 جاهزة ؟ 

 

 كارت يد موقف

  ة ی على الحواس، لأن الحواس في نظره تخدعنا وتقدم لنا حقائق ظن  قةی الحق  س ی تأس  رفضی 
منطلقا مضمونا لاكتشاف    عتبرهیوجود العالم الحسي إلا أنه لا    نكری. رغم أنه لا  هایتلاف  نبغيی 

دونما حاجة إلى برهان،    ای العقل تلقائ   قبلهی لأنها في نظره من شأن العقل وحده وهو ما    قة،ی الحق
الصادق والكاذب   نی واقعا بل أفكارا في العقل ولما كانت الحدود ب  ستی في الأصل ل  قةی فالحق

 .هو الشك المنهجي  كارتی نظر د في    قةی إلى الحق  قی فإن الطر  ةی منذ البدا  نةیب   ستی من الأفكار ل

 كانط  موقف

معطاة أو جاهزة خارج الفكر والواقع   ستی ول  ة،ی ولا موضوع  ةی لا ذات  ست ی ل  قةی أن الحق   عتبر ی 
العقل انطلاقا من    همایبن ی ولا داخله بل إنها منتوج )بناء(، إنها حاصل تفاعل الفكر والواقع،  

الحس  اتی معط التي    ة ی التجربة  المعرفة  فالحق  های عل  ضفيی مادة    قةی الفهم الصور والأشكال. 
الحق  تلزمتس أضحت  المضي  هذا  وعلى  معا.  والفكر  الواقع  والصورة،  متعددة    قةی الـــمادة 

الواقع في أطر أو    اتی معطاة، بل لم تعد مطابقة الفكر للواقع بل انتظام معط  ر ی وغ   ة ی ونسب 
 .مقولات العقل



 دجريها موقف

إنها في نظره توجد في الوجود. ما دام    دا،ی تتخذ طعما آخر ومفهوما جد   قة ی إلى أن الحق  ذهبی 
بذلك،   قومی إلى من    حتاجیفإنه    قته ی عن ذاته والكشف عن حق   ری من التعب تمكنیهذا الوجود لا  

تكلم ی و  نطقی وإنما لأنه    فكری الوجود، لا لأنه    قةی حق   هی الذي تتجلى ف  دی والإنسان هو الكائن الوح
إلى    نضافی فكرا   ست ی ل  قةی فالحق  نونة، ی في ظلمات الك  قة ی . فالإنسان في نظره نور الحقعبریو 

  س ی الوجود نفسه. ول  می وكانط، وإنما هي توجد في صم  كارتیالوجود من الخارج كما ادعى د
  قة ی على أن الحق   دلیالإنسان سوى لسان حال الوجود أو كلمة الوجود المنطوقة، الأمر الذي  

أي استعداد الفكر   ته،یأي كشف للكائن وحر  نی تعبر عن وجود مع   نةی لغة مع   طابقی   كرهي ف
 .للانفتاح على الكائن المنكشف له، واستقباله إذا ما تحقق التوافق و الانسجام

 

 ايير الحقيقة الثاني: مع المحور

في إنتاجها لمختلف أصناف المعارف وفي مختلف    ن ی قی هو معانقة ال  قةی كان هدف الحق   إذا
  ار ی . فما هو معقةی الحق ریی فإننا نكون أمام تعدد معا ة،ی الوسائل للإقناع وبسط سلطاتها المعرف

 ؟ منطقي أم مادي اری هل هو مع  الحقیقة؟

 

 كارت يد موقف

أن    عتبریعنه، و   قةیمعرفة دق  ناینحكم على شيء لا تتوفر لد  مان یأننا لا نخطئ إلا ح   رىی 
بالنسبة    هيی بد   قيی وواضحة بذاتها. فالحق  زةیومتجانسة خالصة وبالتالي متم   طةیبس  قةی الحق

بذاته دونما    عرفی إنه قائم بذاته كالنور    ا،ی قیحق  سی عما ل  زی ومتم  لی إلى دل  حتاجی للعقل ولا  
  حة ی خارج النور، فالفكرة الصح   وجدی كالظلام    قي ی واللاحق   نوزا، ی إلى سند كما قال اسب   حاجة

 .خاطئ دوما ضهای )الكل أكبر من الجزء( صادقة دوما ونق 

 باشلار  موقف

الحق  عتبری  تم تصح  ة ی العلم  قةی أن  ذاتها عوائق    ةی وأن كل معرفة علم  حه،یخطأ  في  تحمل 
  قة ی أن الحق  عني ی ذه العوائق الظن أو بادئ الرأي. وهذا  تؤدي إلى الخطأ، وأول ه  ةی ابستمولوج 

الإنسان  الاجتهادات  فكل  واحدة،  دفعة  تولد  الخطأ   ة ی لا  واكتشاف  خطأ،  عن  عبارة  الأولى 
 .قةی الأولى نحو الحق الخطوةوتجاوزه هو 

 تشه ين موقف

اللغة وعمل  انی أنها أوهام وذلك بسبب نس   نای أن الحقائق مجرد أوهام نس  رىی  ها، لأن  منشأ 
من الصعب    جعلی مما    ةی والبلاغ   ةی بالصورة الشعر  نتیز  هاتیاللغة ما هي إلا استعارات وتشب 

 اء ی للأش ةی الأصل اناتی مطابق للواقع وللك ری التوصل إلى الحقائق بواسطة الكلمات أو إلى تعب



الرغبات والأهواء والغرائز التي تحول دون السلوك الإنساني وتدفعه    انی إلى نس  افةبالإض
هو العقل    سی ل  قةی إلى الحق  قیالطر  صبحی إلى الكذب والأخطاء ، بدل الكشف والإظهار وبذلك  

 .واللاشعور انی أو اللغة بل النس

 

 مة يكق  قةيالثالث: الحق  المحور

وسع  إن الحقائق  في  الإنسان  أمر ضر  هی اعتقاد  الح وراءها  لاستمرار    ة ی الاجتماع  اةی وري 
  ن ی . فمن أمةی كق  قةی مسألة الحق  طرحی في المحور السابق، ولعل هذا ما    نی كما تب   ةی والأخلاق 

 وهدفا للجهد الإنساني؟   ةی وغا هایمرغوبا ف قةی الحق  جعلی وما الذي   قیمتها؟ قةی تستمد الحق 

 

 ركجارديك موقف

قبل أن تكون مجرد    ة،ی السقراط  قةی على الطر  لةی . إنها فضةی أخلاق  مة ی لها ق  قة ی أن الحق  رىی 
وتعاش بالمعاناة.    اةی معرفة، فهي لا تنكشف في العقل ولا تدرك في الاستدلال وإنما تولد في الح 

لأنها لا تتكرر في كل واحد منا،    ةی شيء ثابت، إنها حوار واختلاف وهي ذات   ستی ل  قةی الحق
 .عن شروط وجود الإنسان دةی بع ةی مذهب  ةی وغا ةی فمعر ةی قض ستی ول لةی أخلاق وفض نهاإ

 مسي ج اميول موقف

نتائج    قی هي قدرتها على تحق   قةی الحق   مةی كانت ثورة على المطلق والتأملي والمجرد. فق  فلسفته
قد تكون تلك نتائج مباشرة كما هو في الواقع المادي،   مسی في الواقع، و بالنسبة لج  راتی وتأث

 مان یالإ  ری عن تأث  مسی ج  امی ول   ث ی فعالة بشكل مباشر كحد  ر ی مباشرة بمعنى غ ری وقد تكون غ 
الق  نحتی   ثی بح  الفردفي   من  مجموعة  ق  میداخله  تسود  باكتسابها  قب   می التي    ریالخ   لیمن 

 .لةی والفض

 

 

 

 

 

 

 

 


